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مستفادة من: "سؤال وجواب في التوحيد والإيمان" 

إعداد: دار القاسم
ما ينافي التوحيد 

أو يخل به
نشرها
عمر بن درار آل عشيري
ذوالقعدة 1433هـ
إن الحمد لله: نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  ورسوله.
أما بعد: 
أصل الدين وقاعدته أمران
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والحرص على ذلك، والموالاة فيه.

[الآخر]: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه.
ما ينافي التوحيد أو يخل به
1- لباس الحلقة والخيط - أياً كان نوعها -: من صفرٍ، أو نحاس، أو حديد، أو جلد؛ لرفع بلاء، أو دفعه: فهو من الشرك.

2- الرقى البدعية والتمائم: والرقى البدعية: هي المشتملة على الطلاسم، والكلام غير المفهوم، والاستعانة بالجن في معرفة المرض، أو فك السحر، أو وضع التمائم؛ وهو: ما يعلق على الإنسان والحيوان من خيط، أو ربطة: سواء كان مكتوباً من الكلام البدعي؛ الذي لم يرد في القرآن والسنة، أو حتى الوارد فيهما - على الصحيح -؛ لأنها من أسباب الشرك قال  صلى الله عليه وسلم : «إن الرقى - أي الشركية -، والتمائم، والتولة: شرك» [رواه: أحمد، وأبو داود].

ومن ذلك: تعليق ورقة، أو قطعة من النحاس، أو الحديد في داخل السيارة، فيها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو وضع مصحف في داخل السيارة، واعتقاد أن ذلك يحفظها، ويمنع عنها الشر، من: عين، أو نحوها. 

ومن ذلك: وضع قطعة على شكل كف، أو مرسوم فيها عين؛ فلا يجوز وضعه، حيث يعتقد فيه دفع العين، قال  صلى الله عليه وسلم : «من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه» [رواه: أحمد، والترمذي، والحاكم].

3- ومما يخل بالتوحيد: التبرك بالأشخاص، والتمسح بهم، وطلب بركتهم، أو التبرك بالأشجار، والأحجار، وغيرها - وحتى الكعبة -: فلا يتمسح بها تبركاً، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وهو يقبل الحجر الأسود -: (إني لأعلم أنك حجر: لا تضر، ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقبلك ما قبلتك) [رواه: الْبُخَارِيُّ].
4- ومما ينافي التوحيد: الذبح لغير الله: كالأولياء، والشياطين، والجن؛ لجلب نفعهم، أو دفع ضرهم: فهذا من الشرك الأكبر. وكما لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - ولو كان قصد الذابح: أن يذبح لله عز وجل -؛ وذلك سداً لذريعة الشرك.
5- ومن ذلك: النذر لغير الله: فالنذر عبادة؛ لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى.
6- ومن ذلك: الاستعانة، والاستعاذة بغير الله: قال  صلى الله عليه وسلم  لابن عباس رضي الله عنهما: «وإذا استعنت؛ فاستعن بالله، وإذا سألت؛ فاسأل الله...» [رواه: الترمذي].
7- ومما يخل بالتوحيد: الغلو بالأولياء، والصالحين، ورفعهم عن منزلهم: وذلك بالغلو في تعظيمهم، أو رفع منزلتهم إلى منزلة الرسل، أو ظن العصمة فيهم.

8- ومما ينافي التوحيد: الطواف بالقبور: فهو من الشرك - ولا تجوز الصلاة عند القبر؛ لأنها وسيلة إلى الشرك، فكيف بالصلاة لها، وعبادتها، والعياذ بالله؟! -.
9- ولحماية التوحيد: جاء النهي عن البناء على القبور، وجعل القباب، والمساجد عليها، وتجصيصها.
10- ومما ينافي التوحيد: السحر، وإتيان السحرة، والكهنة، والمنجمين، ونحوهم: فالسحرة كفار، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز سؤالهم، أو تصديقهم.
11- ومما يخل بالتوحيد: الطيرة: وهي: التشاؤم بالطيور، أو بيوم من الأيام، أو بشهر، أو بشخص؛ كل ذلك لا يجوز. فالطيرة شرك - كما جاء في الحديث - [رواه: أحمد، وأبو داود].
12- ومما يخل بالتوحيد: التعلق بالأسباب: كالطبيب، والعلاج، والوظيفة، وغيرها، وعدم التوكل على اللهز والمشروع هو: أن نبذل الأسباب؛ كطلب العلاج، والرزق، لكن مع تعلق القلب بالله -  لا بهذا السبب -.
13- ومما يخل بالتوحيد: التنجيم، واستعمال النجوم في غير ما خلقت له: فلا تستخدم في معرفة المستقبل، والغيب - وكل هذا لا يجوز -.
14- ومن ذلك: الاستسقاء بالنجوم، والأنواء، والمواسم، واعتقاد أن النجوم هي التي تقدم المطر أو تؤخره: بل الذي ينزل المطر، ويمنعه: هو الله؛ فقل: «مطرنا بفضل الله، ورحمته» [رواه: الْبُخَارِيُّ].
15- ومما ينافي التوحيد: صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله: مثل صرف المحبة المطلقة، أو الخوف المطلق للمخلوقات.

16- ومما يخل بالتوحيد: الأمن من مكر الله، وعذابه، أو القنوط من رحمة الله: فلا تأمن من مكر الله، ولا تقنط من رحمته، فكن بين: الخوف، والرجاء.
17- ومما يخل بالتوحيد: عدم الصبر على أقدار الله، والتجزع، ومعارضة القدر: بمثل قولهم: «لماذا يا الله تفعل بي كذا، أو بفلان كذا، أو لماذا كل هذا يا الله» - ونحو ذلك من: النياحة، وشق الجيوب، ونثر الشعر -.
18- ومن ذلك: الرياء، والسمعة، وأن يريد الإنسان بعمله الدنيا.
19- ومما ينافي التوحيد: طاعة العلماء، والأمراء، وغيرهم في تحريم الحلال، أو تحليل الحرام: فإن طاعتهم: نوع من الشرك.
20- ومما يخل بالتوحيد: قول «ما شاء الله وشئت»، أو قول «لولا الله وفلان»، أو «توكلت على الله وفلان»: فالواجب استعمال «ثم» في جميع ما سبق؛ لأمره  صلى الله عليه وسلم  لهم أن يقولوا: «ما شاء الله، ثم شئت» [رواه: النسائي].

21- ومما يخل بالتوحيد: سب الدهر، والزمان، والأيام، والشهور.
22- ومما ينافي التوحيد: السخرية بالدين، أو الرسل، أو القرآن، أو السنة، أو السخرية بأهل الصلاح، والعلم - لما يحملونه من السنة، وظهورها عليهم، من: إعفاء اللحية، أو السواك، أو تقصير الثوب عن الكعبين، ونحو ذلك -.
23- ومنها: التسمية بـ: «عبد النبي»، أو «عبد الكعبة»، أو «عبد الحسين»: وكل هذا لا يجوز، بل تكون العبودية لله وحده؛ كقولنا: «عبد الله»، و«عبدالرحمن».
24- ومما يخل بالتوحيد: تصوير ذوات الأرواح، ثم تعظيم هذه الصورة، وتعليقها على الجدار، وفي المجالس، وغير ذلك.
25- ومما ينافي التوحيد: وضع الصلبان، ورسمها، أو تركها موجودة على اللباس - إقراراً لها -: والواجب: كسر الصليب، أو طمسه.
26- ومما ينافي التوحيد: موالاة الكفار، والمنافقين: بتعظيمهم، واحترامهم، وإطلاق لفظ «السيد» عليهم، والحفاوة بهم، ومودتهم.

27- ومما ينافي التوحيد ويناقضه: الحكم بغير ما أنزل الله، وتنزيل القوانين منزلة الشرع الحكيم: باعتقاد أحقية القانون في الحكم، أو أن القانون مثل الشرع، أو أنه أحسن من الشرع، وأنسب للزمن - ورضا الناس بذلك: داخل في هذا الحكم -.

28- ومما يخل بالتوحيد: الحلف بغير الله: مثل الحلف بـ: «النبي»، أو «الأمانة»، أو غير ذلك. قال النبي  صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك» [رواه: الترمذي، وحسنه].

أنواع الشرك

الشرك نوعان: شرك أكبر - مخرج من الملة -، وشرك دون ذلك.

النوع الأول: الشرك الأكبر: وهو كل شرك أطلقه الشارع، وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه؛ مثل: أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله؛ كأن يصلي لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو غير الله عز وجل - مثل أن يدعو صاحب قبر، أو يدعو غائباً؛ ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل -. 

النوع الثاني: الشرك الأصغر: وهو كل عمل قولي، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة؛ مثل: الحلف بغير الله؛ فإن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك» [رواه: الترمذي]. فالحالف بغير الله - الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله -؛ فهو مشرك شركاً أصغر: سواء كان هذا المحلوف به معظماً من البشر، أم غير معظم، فلا يجوز الحلف: بالنبي  صلى الله عليه وسلم ، ولا برئيس، ولا وزير، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا بجبريل، وميكائيل؛ لأن هذا شرك، لكنه شرك أصغر - لا يخرج من الملة -.

ومن أنواع الشرك الأصغر: الرياء: مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل، ولكنه يزين صلاته؛ لأنه يعلم أن أحداً من الناس ينظر إليه، فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس. فهذا مشرك شركاً أصغر؛ لأنه فعل العبادة لله، لكن أدخل عليها هذا التزيين؛ مراءاة للخلق، وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله، لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك؛ فإنه مشرك شركاً أصغر. 

